
|1

وتذهــب التقييــات الرئيســية إلى أن روســيا لــن تكــون 
ــات الحــرب  ــات ومجري المتــرر الوحيــد جــراء فــرض العقوب
ــة  ــرر الاقتصــادات الأوروبي ــع أن ت ــن المتوق ــل م ــة، ب الراهن

ــة: ــاط التالي ــه في النق ــن إيضاح ــا يمك ــو م ــاً، وه أيض

ــؤدي الأزمــة  1- تباطــؤ النمــو الاقتصــادي: مــن المرجــح أن ت
ــة،  ــة لتباطــؤ تعــافي الاقتصــادات الأوروبي الروســية – الأوكراني
وســط متاعبهــا الســابقة بســبب جائحــة كورونــا. فقــد خفــض 
“بنــك باركليــز” مــن توقعاتــه لمعــدل نمــو الناتج المحــي للقارة 
الأوروبيــة هــذا العــام إلى 3.5% بعــد الأزمــة، مقارنــة بـــ %4.1 
ــا كان “جــي بي مورجــان” أكــر تشــاؤماً وخفــض  ــا، بين قبله
ــام إلى %3.2،  ــذا الع ــال ه ــة خ ــو المنطق ــه لنم ــن توقعات م
فقــط مدفوعــاً بطبيعــة الحــال بالتراجــع المتوقــع في التجــارة 
الخارجيــة الأوروبيــة مــع روســيا، وتباطــؤ الاســتهلاك الخــاص.

2- تداعيــات ســلبية عــى التجــارة: يعُــد الاتحــاد الأوروبي أكــر 
شريــك تجــاري لروســيا، حيــث مثـّـل نحــو 37.3% مــن تجــارة 
روســيا خــال عــام 2020، كــا تعــد روســيا خامس أكــر شريك 

ــدي، أن  ــك” الهولن ــو بن ــرى “راب ــاد الأوروبي. وي ــاري للاتح تج
العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى روســيا ســتؤثر بشــدة على 
العلاقــات التجاريــة بــن روســيا والاتحــاد الأوروبي، خاصــة مــع 
اعتــزام دول الســبع والولايــات المتحــدة إلغــاء وضــع “الدولــة 
ــة  ــد منظم ــب قواع ــيا بموج ــوح لروس ــة” الممن الأولى بالرعاي

التجــارة العالميــة. 

ومعنــى ذلــك أن الكتلــة ســتكون قــادرة عــى زيــادة 
الرســوم الجمركيــة أو تحديــد حصــص على الــواردات الروســية، 
في الوقــت الــذي ردت فيــه موســكو عــى العقوبــات الغربيــة 
ــا  ــو م ــارج، وه ــج إلى الخ ــن 200 منت ــر م ــر أك بحظــر تصدي

ســينعكس ســلباً عــى حجــم التجــارة بينهــا.

3- تهديــد الاســتثمارات الأوروبيــة: باتــت الأصــول الأوروبيــة 
في روســيا عرضــة لخطــر المصــادرة أو التأميــم بســبب الأزمــة 
الراهنــة والعقوبــات الغربيــة، فمــن المحتمــل أن تخــر 
ــيا  ــا في روس ــف أعماله ــررت وق ــي ق ــة الت ــركات الأوروبي ال
ــروسي  ــب ال ــده الجان ــا أك ــروسي، وهــو م ــا بالســوق ال أصوله
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ــات المتحــدة  ــر الماضــي، فرضــت الولاي ــا فــي 24 فبراي ــدء التدخــل العســكري الروســي فــي أوكراني ــذ ب من
الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي وحلفاؤهمــا عقوبــات اقتصاديــة واســعة علــى روســيا، تضمنــت حظــر بعــض 
البنــوك الروســية مــن شــبكة “ســويفت” العالميــة، وفــرض قيــود علــى الوصــول لأســواق التمويــل الدوليــة، 
وعقوبــات أخــرى علــى الشــركات الروســية، وعــدد كبيــر مــن الشــخصيات العســكرية والسياســية الروســية. 

ارتــداد العقوبــات: تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة علــى الاقتصــادات الأوروبيــة فــي الأمــد القصيــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1494، 
17 مــارس 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مؤخــراً. ويصــل رصيــد اســتثمارات بلــدان الاتحــاد الأوروبي في 
ــادل 340  ــا يع ــورو )م ــار ي ــو 311.4 ملي ــروسي نح ــوق ال الس
مليــار دولار( حتــى عــام 2019. بينــا أن الاســتثمارات الروســية 
في دول الاتحــاد الأوروبي بلغــت نحــو 136 مليــار يــورو خــال 

العــام نفســه. 

كــا مــن المحتمــل أن تفقــد أوروبــا جانبــاً مــن اســتثماراتها 
ــويات  ــك التس ــاً لبن ــيا، فوفق ــة( في روس ــاشرة )المالي ــر المب غ
الدوليــة، هنــاك حــوالي 60 مليــار دولار مســتحقة لبنــوك 
الاتحــاد الأوروبي عــى كيانــات روســية، والتــي قــد تقــوم 
ــا أن حامــي  ــا، في ــغ أو بعضه ــع المبال ــد جمي الأخــرة بتجمي
الســندات الســيادية الأوكرانيــة مــن أوروبــا قــد يتعرضــوا أيضــاً 
لمخاطــر التخلــف عــن الســداد، علــا أن حجــم هذه الســندات 

ــار دولار. ــل إلى 23 ملي يص

ــة  ــورد للطاق ــر م ــيا أك ــد روس ــة: تع ــن الطاق ــد أم 4- تهدي
للاتحــاد الأوروبي، إذ تســتحوذ عــى حــوالي 40% مــن واردات 
الكتلــة مــن الغــاز الطبيعــي، ومــا يقــرب مــن ثلــث وارداتهــا 
مــن النفــط. ومع بدايــة الحــرب الأوكرانية، تصاعــدت المخاوف 
ــدادات  ــف الإم ــيا بوق ــام روس ــة قي ــأن احتمالي ــة بش الأوروبي

ــة المفروضــة عــى موســكو.  ــات الغربي بســبب العقوب

وبالرغــم مــن أن تدفقــات الغــاز الــروسي لا زالــت مســتمرة 
لأســواق الاســتهلاك رغــم الأزمــة ومــع اســتبعاد أوروبــا فــرض 
ــة  ــعار الطاق ــإن أس ــروسي، ف ــة ال ــاع الطاق ــى قط ــات ع عقوب
ــة الحــرب، إذ  ــذ بداي ــد ارتفعــت إلى مســتويات قياســية من ق
ــياً  ــاً قياس ــا ارتفاع ــي في أوروب ــاز الطبيع ــعار الغ ــهدت أس ش
ــارس  ــب في 7 م ــر مكع ــكل 1000 م ــل إلى 3300 دولار ل لتص
الجــاري، كــا اخترقــت أســعار خــام برنــت في الفــرة نفســها 
مســتوى 127 دولاراً للبرميــل، قبــل أن تتراجــع لاحقــاً عنــد مــا 
ــاء  ــادات أعب ــك الزي ــرض تل ــل. وتف ــارب 112 دولاراً للبرمي يق
إضافيــة عــى الميزانيــات الأوروبيــة، حيــث لجــأت كثــر مــن 
الحكومــات الأوروبيــة مؤخــراً لتخصيــص أمــوال كبــرة كإعانات 

ــار ارتفــاع أســعار الطاقــة. لــأسر، لاحتــواء آث

ــر  ــيا أك ــد روس ــذائي: تع ــن الغ ــى الأم ــدود ع ــر مح 5- تأث
ــر كل مــن روســيا  مصــدر للقمــح في العــالم، وفي المجمــل توف
وأوكرانيــا معــاً أكــر مــن ثلــث صــادرات الحبــوب العالميــة. وفي 
ضــوء تطــورات الأزمــة، ارتفعــت أســعار المــواد الأساســية؛ بما في 
ذلــك الســلع الزراعيــة خاصــة القمــح والــذرة بنســب تفاوتــت 

ــن 40% إلى %60. ب

وتشــر التوقعــات إلى أن الإمــدادات العالميــة مــن المنتجات 
الزراعيــة الرئيســية، بمــا في ذلــك القمح والشــعير والــذرة وزيت 
ــن 10% و%50.  ــراوح ب ــاد الشــمس، ســتنخفض بنســبة ت عب
ــدول  ــه ال ــتبعد أن تواج ــن المس ــك، فم ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

الأوروبيــة، بخــاف الــدول الناميــة، مصاعــب في تأمــن الســلع 
ــاج الحاصــات  ــي لإنت ــز رئي ــارة مرك ــراً لأن الق ــة، نظ الغذائي
ــالم. وهــذا  ــة عــى مســتوى الع ــات الغذائي ــة والصناع الزراعي
مــا يفــر تصريــح وزيــر الزراعــة الألمــاني، جيــم أوزدمــر، بــأن 
توفــر المــواد الغذائيــة في ألمانيــا والاتحــاد الأوروبي لايــزال آمنــاً 

بشــكل كبــر.

6- ارتفــاع معــدل التضخــم: بلــغ معــدل التضخــم في منطقــة 
اليــورو نحــو 5.8% خــال فبرايــر 2022، وهــو أعــى مســتوى 
لــه منــذ 20 عامــاً، حيــث اســتمرت أســعار الســلع والخدمــات 
ــاع  ــع ارتف ــا. وم ــة كورون ــة جائح ــادة نتيج ــة في الزي بالمنطق
أســعار الطاقــة والغــذاء مجــدداً بســبب الحــرب، تذهــب 
التقديــرات إلى أن التضخــم بمنطقــة اليــورو ســيتجاوز معــدل 
6% خــال شــهر مــارس الجــاري. بينــا، يتوقــع المعهــد الوطني 
للبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة البريطــاني أن يصــل التضخم 
في منطقــة اليــورو إلى 5.5% في عــام 2022 و2.1% في عــام 
2023، ارتفاعــاً مــن التوقعــات الســابقة البالغــة 3.1% و%1.3 
عــى التــوالي، بينــا يتوقــع أن يبلغ معــدل التضخــم في المملكة 
المتحــدة نحــو 7% في عــام 2022 و4.4% في عــام 2023، ارتفاعــاً 

مــن توقعــات فبرايــر البالغــة 5.3% و2.7% عــى التــوالي.

ــن  ــر م ــادر أك ــن: غ ــن الأوكراني ــتضافة اللاجئ ــاء اس 7- أعب
مليــوني ونصــف المليــون شــخص أوكرانيــا منــذ بــدء الحــرب في 
ــع أن  ــن المتوق ــم المتحــدة. وم ــرات الأم ــاً لتقدي ــا، وفق أوكراني
يغــادر مليونــا شــخص آخــرون في غضــون مــدة زمنيــة قصــرة، 
ــام مرشــحة  ــن شــخص، وهــي أرق ــن 4 ملاي أي بإجــالي لاجئ

ــادة كلــا طــال أمــد الحــرب.  للزي

وســتبلغ تكلفــة جهــود إغاثــة اللاجئــن الأوكرانيــن نحو 30 
ــز  ــاً لمرك ــا الأول وفق ــار دولار( في عامه ــورو )32.7 ملي ــار ي ملي
التنميــة العالميــة. وهنــا، حــذّر بعض مســؤولي الاتحــاد الأوروبي 
مــن أن أزمــة اللاجئــن الأوكرانيــن تمثــل “تحديــاً كبــراً” للكتلة، 

ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو الاجتماعيــة.

ــاً،  ــن سريع ــة اللاجئ ــة أزم ــاد لمواجه ــعت دول الاتح  وس
ــر  ــى ضرورة توف ــاد ع ــة دول الاتح ــق وزراء داخلي ــد اتف فق
حمايــة مؤقتــة للأوكرانيــن الفاريــن مــن الحــرب، اســتناداً عــى 
تفعيــل إجــراء الحمايــة المؤقتــة الخــاص بعــام 2001، والــذي لم 
يتــم تفعيلــه مســبقاً، والذي يســمح للاجئــن بالبقــاء في الاتحاد 
الأوروبي لفــرة الحمايــة التــي يمكــن أن تســتمر مــن عــام إلى 

ثلاثــة أعــوام.

8- تــرر قطــاع الطــران: أقــرت روســيا مؤخــراً حظــر الرحلات 
الجويــة مــن 36 دولــة معظمهــا دول أوروبيــة كإجــراء انتقامي 
للحظــر الــذي فرضتــه الــدول الأوروبيــة عــى رحــات الطــران 
المــدني التــي تشــغلها شركات طــران روســية أو المســجلة 
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في روســيا، مــا ســيؤثر ســلباً عــى رحــات شركات الطــران 
ــة، لاســيما المتجهــة لــرق آســيا.  الأوروبي

وســتضطر الــركات الأوروبيــة لتجــاوز المجــال الجــوي 
ــتغرقه  ــذي تس ــت ال ــة الوق ــيؤدي لإطال ــو س ــى نح ــروسي، ع ال
الرحــات، ومــن ثــم ارتفــاع أســعار الوقــود وتكاليــف الرحــات 
ــة  ــائر المتوقع ــن الخس ــة م ــد الأزم ــن أن تزي ــا يمك ــة، ك الجوي
في قطــاع الطــران الأوروبي خــال العــام الجــاري والتــي قدرتهــا 

ــار دولار. ــوالي 9.2 ملي ــة بح ــل الأزم ــا” قب “إيات

9- قطــاع الســياحة: تعــد روســيا ثالــث أكــر مُصــدر للســياحة في 
 ،)Global Data( ”أوروبــا، وفقــاً لقاعــدة بيانــات “جلوبــال داتــا
حيــث يقــدر عــدد الرحــات المتجهــة مــن روســيا إلى أوروبــا نحو 
25.5 مليــون رحلــة خــال عــام 2021، لــذا فــإن الوضــع الحــالي 

ســيضر بقطــاع الســياحة في جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبي. 

وســتخسر دول، مثــل بولنــدا وإســتونيا وألمانيــا، مــا يقرب من 
مليــوني ســائح وفقــاً لـــ “جلوبــال داتــا” لعــام 2022. فضــاً عــن 
ذلــك، فمــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع أســعار وقــود الطائــرات 
إلى ارتفــاع تكاليــف الســفر بالنســبة للمســتهلكين، مما يــؤدي إلى 

انخفــاض الطلــب في قطــاع الســياحة الأوروبي بشــكل عــام.

10- نشــاط التصنيــع: تعــد روســيا مورد رئيسي للســلع الأساســية 
لأوروبــا، كــا أنهــا مدرجــة في قائمــة المفوضيــة الأوروبيــة لموردي 
المــواد الخــام المهمــة والمعــادن، لــذا فــإن انقطــاع الإمــدادات من 
هــذه الســلع، ســيترتب عليــه تفاقــم مشــاكل سلاســل التوريــد 
الحاليــة وتعطيــل صناعــات معينــة بشــكل كبــر مثل الســيارات. 

وســتضطر بعــض مصانــع الســيارات في أنحــاء أوروبــا لخفــض 

ــة  ــة الضروري ــات الأولي ــد المكون ــل توري ــة تعطي ــا، نتيج إنتاجه
ــات  ــن المكون ــات وغيرهــا م ــاج أشــباه الموصــات، والبطاري لإنت
ــعار  ــود أس ــع صع ــن م ــك بالتزام ــأتي ذل ــة. وي ــة للصناع اللازم
المعــادن بشــكل قيــاسي، فقــد ارتفــع مــؤشر بورصــة لنــدن 
للمعــادن )LME( بنســبة 10% خــال الأســبوع المــاضي، ووصــل 
إلى رقــم قيــاسي عنــد 5505 نقــاط في 7 مــارس قبــل أن يتراجــع 

لاحقــاً.

ــر  ــة أك ــوك الأوروبي ــد البن ــة: تع ــات المالي ــوك والخدم 11- البن
المؤسســات الأوروبيــة انكشــافاً عــى روســيا، وتبلــغ أصــول 
ــدان الاتحــاد الأوروبي بروســيا،  ــة، المملوكــة لبل المؤسســات المالي
نحــو 60 مليــار يــورو )65.5 مليــار دولار(، بحصــة إجماليــة تبلــغ 

ــروسي.  ــن أصــول القطــاع المــرفي ال 4% م

كــا تظهــر بيانــات بنــك التســويات الدوليــة أن لــدى كل من 
البنــوك الفرنســية والإيطاليــة مطلوبــات مســتحقة مــن الديــون 
الروســية بلغــت حــوالي 25 مليــار دولار، في حــن أن البنــوك 
النمســاوية دائنــة للكيانــات الروســية بنحــو 17.5 مليــار دولار. 
وفي ظــل الأزمــة، تزايــدت المخــاوف مــن أن البنــوك ســوف 
ــروض،  ــائر الق ــات خس ــادة مخصص ــرى إلى زي ــرة أخ ــاج م تحت
والتــي شــهدت تراجعــاً بعــد ارتفاعهــا المفاجــئ بســبب الجائحــة 

ــام 2020. في ع

الأوروبيــة  الاقتصــادات  أن  التأكيــد  يمكــن  الختــام،  وفي 
ســتتضرر بشــكل كبــر إثــر العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى 
روســيا، خاصــة في المــدى القصــر مــع التوقعــات بتراجــع النمــو 
ــرر  ــن ت ــاً ع ــة، فض ــوط التضخمي ــاع الضغ ــادي وارتف الاقتص
بعــض القطاعــات الرئيســية، مثــل الســياحة والطــران والمصارف.
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